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يـد مـن مـرة أخـرى تؤكـد الأصـداء القادمـة مـن تـونس أن الوضـع السـياسي في تـونس ذاهـب نحـو مز
ير التنمية المحلية السابق في حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد التأزم، خصوصًا بعد تكليف وز
ــاره ــد الســبسي واختي ــاجي قاي ــة الب ي ــادرة مــن رئيــس الجمهور ــة بمب بتشكيــل حكومــة وحــدة وطني
يــرًا و كــاتب دولــة، أثــار معظمهــم الجــدل حــول عــدم أحقيتهــم يــة تتكــون مــن  وز لتشكيلــة وزار
بهذه المناصب وتاريخهم الذي ظل يلاحقهم إلى اليوم وكذلك بسبب المحاصصة الحزبية الكبيرة التي

تم اعتمادها في تشكيل هذه الحكومة حتى تحولت إلى مثل الكعكة التي قسمت على الجميع.

ورغـم الحالـة الكـبيرة مـن الجـدل الـتي أثارهـا تعيين يوسـف الشاهـد في حـد ذاتـه علـى رأس الحكومـة
يــة البــاجي قايــد الســبسي خصوصًــا بعــد تــواتر الأنبــاء علــى صــلة القرابــة الــتي تربطــه برئيــس الجمهور
واعتبار ذلك عودة بتونس إلى سنوات قيل إنها خلت حيث تمنح المناصب الكبرى للأقرباء، وكذلك
كيده من العديد من المصادر بأن يوسف الشاهد الذي اشتغل طويلاً في العهد الماضي في زمن ما تم تأ
ــا لــدى الســفارة الأمريكيــة بتــونس وهــو مــا يفتــح بــاب الرئيــس الأســبق بــن علــي كــان أيضًــا موظفً
الشبهــات علــى مصراعيــه حــول تــدخل الــدول الأجنبيــة في اختيــار أســماء المســؤولين السياســيين في

تونس ودفعهم للعمل على مصالحهم.

بالإضافة إلى ما نشر من وثائق حول تلقي الشاهد للتعليمات الأمريكية سابقًا لإقناع السلطات في
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تونس بالمضيّ قدمًا في تبنيّ وتسويق واستخدام التكنولوجيا الحيويةّ في الزراعة في تونس، ورغم كل
هــذه الشبهــات فقــد اســتبشر البعــض باســم الشاهــد قــائلين بأنــه علــى الأقــل تــم اختيــار اســم مــن
الشباب لترؤس حكومة الوحدة الوطنية بعد سيطرة الشيوخ على السياسة في تونس وابتعادهم
ية الهجينة إلا أن يصدم التونسيين مرة أخرى عن مشاكل الشباب، لكن الشاهد أبى بتشكيلته الوزار

ويثبت أن ما بني على باطل فهو باطل.

ويظهـر ذهـاب يوسـف الشاهـد نحـو الفشل طواعيـة في اختيـاره لأسـماء الـوزراء وكتـاب الدولـة الذيـن
سيعملون معه، فكل الأسماء التي تم اختيارها كشفت عن حالة كبيرة من الترضيات والمحاصصة
وقعت من أجل استمالة جميع الأطراف السياسية والتي تم توزيعها على الوزارات دون أن تكون لها
أي علاقــة بأبســط أبجــديات العمــل فيهــا، فيمــا منحــت أســماء أخــرى الــوزارات في شكــل هــدايا دون

أحقية رغم تاريخها الأسود الذي يتحدث عنها.

كــثر الأســماء الــتي أثــارت الجــدل في حكومــة يوســف الشاهــد هــو آخــر مــن انتظــره التونســيون ولعــل أ
يرًا في حكومة تشارك فيها النهضة وهو الذي طالما تحدث عن تورطها في اغتيال الشهيد ليكون وز
ير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي، الذي جسم المثل القائل بأن شكري بالعيد، ألا وهو وز
الوفــاء أصــبح عملــة نــادرة مثلمــا قــال هــو ذات يــوم عنــدما رفــض المشاركــة في حكومــة تضــم حركــة
النهضة، لكنه اليوم يقبل بنفس العرض، ضف على ذلك الأحاديث الكثيرة المنتشرة عن عدم جدارته
كــثر بهــذا المنصــب وهــو الــذي كثــيرًا مــا كيلــت لــه تهــم اســتغلال المنصــب والفســاد، ومثلــه فعــل أحــد أ
يـرًا للفلاحـة، فبعـد الأصـوات شراسـة في عـداء ونقـد حركـة النهضـة وهـو سـمير بـالطيب الـذي عين وز
ست سنوات من الاتهامات المتتالية لحركة النهضة بسفك الدماء أصبح اليوم شريكًا لها في الحكم،
في وزارة يعتقـد معظـم المتـابعين للشـأن السـياسي في تـونس أن لا علاقـة لـه بهـا وأنـه لم يكـن يومًـا مـن

المختصين فيها لكنها منحت له فقط من أجل كسب صمته.

ورغـم كـل هـذه الحساسـيات الـتي سـيحدثها تشـارك أعـداء الأمـس في الحكـم وحجـم العرقلـة الـذي
ستتسـبب بـه لحكومـة الشاهـد إلا أنـه ضرب بكـل تلـك الحسابـات عـرض الحائـط وفكـر فقـط في نيـل
كبر رصيد من رضى مختلف الأطراف السياسية، وتجاهل كل متطلبات المرحلة الصعبة التي تمر بها أ
تونس على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتي تقضي بتكوين حكومة تضم وزراء رائدين
في مجالهم يقضون على المشاكل التي تغولت في كل القطاعات، لكن ذلك بقي مجرد شعارات رنانة
يرة للشباب ألقاها الرجل المقرب من السبسي ورائه، ومثال ذلك تعيينه لاسم ماجدولين الشارني وز
والرياضة فقط لأنها أخت أحد شهداء الإرهاب في تونس من قوات الأمن، حيث يتهمها الكثيرون
كبر بأنها لا تملك في سيرتها الذاتية شيئًا غير صفة أخت الشهيد التي ظلت تتاجر بها للحصول على أ
ير الشؤون الاجتماعية مكلفة بملف قدر من المناصب، فبعد أن كانت في السابق  كاتبة دولة لدى وز
شهداء الثورة وجرحاها لم تنجح حتى في ضبط قائمة نهائية لشهداء وجرحى الثورة، وأصبحت اليوم

يرة للرياضة بقدرة قادر. وز

ولم يحـاول يوسـف الشاهـد حـتى مجـرد التخلـي عـن بعـض الـوزراء الذيـن أثبتـوا فشلهـم في الحكومـة
السابقة، فعوض التخلي عنهم واصل الاعتماد عليهم في نفس خططهم أو في خطط جديدة مثل



يـرة السـياحة سـلمى اللـومي الـتي رغـم إقـرار الجميـع بفشلهـا في الإشراف علـى وزارة السـياحة فـإن وز
الشاهد حافظ عليها على رأس هذه الوزارة متجاهلاً كل الانتقادات والدعوات لإقالتها.

ير التربية ناجي جلول الذي تؤكد كل المؤشرات أنه كان أحد الأسباب في ضرب قطاع التعليم وحتى وز
وتهميشه وتصعيد المواجهة مع النقابات فإنه حافظ على تواجده على رأس هذه الوزارة، ومثلهما
ياد العذاري على تواجده في الحكومة من بوابة جديدة بعد أن كان حافظ أمين عام حركة النهضة ز
يرًا للطاقة والتجارة، رغم أن العذاري لم يثبت أي استحقاق بمنصبه طوال يرًا للتشغيل ليصبح وز وز
عملــه علــى رأس وزارة التشغيــل، فلا أرقــام العــاطلين انخفضــت ولا مــواطن الشغــل زادت، وعــوض
يـر علـى وزارتين وقـع إدماجهمـا في وزارة واحـدة (وزارة التخلـي عنـه قـرر الشاهـد مكـافأته بمنصـب وز
الطاقة ووزارة التجارة) فقط من أجل المحافظة على التوافق المزعوم بين حركة النهضة ونداء تونس.

ولم تتوقف مشاكل حكومة يوسف الشاهد عند أسماء الوزراء، فحتى الأسماء التي حظيت بمناصب
كتاب الدولة لم تخل من الشخصيات المثيرة للجدل، حيث قام يوسف الشاهد بتعيين كاتب دولة
مكلــف بالتجــارة كــان آخــر أمين مــال لمنظمــة طلبــة التجمــع الدســتوري المنحــل في تــونس زمــن النظــام
السابق، كما أن ذات الاسم متهم في قضايا فساد مالي وهو فيصل الحفيان، مما أسال الكثير من
ية الحالي الباجي قايد الحبر خصوصًا أن هذا الاسم هو أحد المستشارين المقربين من رئيس الجمهور
السبسي صاحب مبادرة حكومة الوحدة الوطنية التي كونها الشاهد، بالإضافة إلى اسم آخر وهو
رضوان عيارة والذي عين كاتب دولة للشؤون الخارجية مكلف بالهجرة والتونسيين بالخا والذي

كان يشغل منصب كاتب عام لجنة تنسيق التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بمدينة ألمانية.

ومما لا يدع مجالاً للشك أن رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد قد اختار تجاهل كل الانتقادات
حول الأسماء التي عينها حيث أراد فقط ترضية مجمل الأحزاب في البلاد من أجل ضمان فترة حكم
بأقل أصوات معارضة دون أن يأخذ بباله أن حكومة غير متجانسة لن يكتب لها النجاح أبدًا، لكنه
يــع الكعكــة دون اهتمــام بمــا يقــوله المتــابعون للشــأن رغــم ذلــك يواصــل في ســياسة المحاصــصة وتوز
الســياسي في تــونس ورغــم علمــه بكــل هــذه الحسابــات إلا أنــه اختــار أن يكــون “شاهــد مــا شفــش

حاجة”. 
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